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مرحلة إعادة الإعمار في سورية 
 رؤية أصولية، واقتصادية 

د. وليد محمد حنيفي 
دكتوراه في اIقتصاد ا3س1مي 

مدير مركز الهادي للقرآن والسنة / مرسb-تركيا

اêزء (۲/۲) 

يـُــعـــالـــجُ الـــبـــحـــث مـــراحـــل إعـــادة إعـــمـــار اtرض الـــســـوريـــة, بـــعـــد اkـــربِ عـــلـــيـــهـــا, وفـــقـْــدِ مـــقـــومـــاتـــهـــا 
اkـضـاريـة, الـتـي أثـّرت عـلـى أصـالـتـهـا وهـويـتـهـا, وذلـك مـن نـاحـيـة أصـولـيـة واقـتـصـاديـة; انـطـxقـًا مـن 
الـــواجـــب الـــشـــرعـــي لـــعـــمـــارة اtرض, مـــع تـــوضـــيـــح الـــهـــدف مـــن اmعـــمـــار, واëـــور الـــرئـــيـــس لـــعـــمـــارة 

اtرض, والعوائق التي تعترض طريقَ مراحل إعمارِ اtرض السورية. 

اLبحث الثاني: إعادة إعمار اIرض (اRالة السورية أôُوذجًا) 

وفـيه أربـعة مـطالـب: آثـار ا}ـرب عـلى اrرض الـسوريـة، الهـدف مـن مـراحـل إعـادة إعـمار اrرض الـسوريـة 

بـشكل عـام، الهـدف مـن مـراحـل إعـادة إعـمار اrرض الـسوريـة مـن مـنظور ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، اPـور الـرئـيس 

لعملية إعمار اrرض السورية. 

اLطلب اIول: آثار اRرب على اIرض السورية 

اrرضُ الـسوريـة مـرّت بِـتسعِ سـنوات مـن ا}ـرب والـدمـار، وهـ6ك ا}ـرث، والنسـل، وأعـمالِ الـعنف، والـقتل، 

والـطائـفية الـعنصريـة ا;ـقيتة؛ أدت إلـى °ـزيـق النسـيج ا.جـتماعـي ا;ـتعدد اrطـياف؛ مـن اrعـراق، واrديـان، 

واrجناس، والتوجهات السياسية وغيرها. 

وهـذا أدّى إلـى خـراب الـبُنْية الـتحتية وا;ـؤسـسات الـتعليمية، والـصحية، وغـيرهـا، فـكانـت ا}ـرب فـي سـوريـة 

مـن أسـوأ الـكوارث ا7نـسانـية، وا.قـتصاديـة، مـع تـأثـير كـبير غـير مـباشـر عـلى بـقية بـلدان الـعالـم، إنq اRـرب فـي 

سـوريـة تـركـت تـأثـيرات عـميقة ومـتعددة عـلى اIرض الـسوريـة، وàـكن تـلخيص هـذه الـتأثـيرات فـي عـدة 

جوانب؛ فمن أهم آثار اRرب على سورية ما يأتي: 
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اôثـار عـلى ا;ـوارد البشـريـة: وثـّق ا;ـرصـد الـسوري }ـقوق ا7نـسان مـقتل أكـثر مـن (۳۸۰) ألـف شـخص -

عـلى اrراضـي الـسوريـة، مـنذ انـط6قـة الـثورة فـي ال ۱٥ مـن آذار / مـارس مـنذ عـام۲۰۱۱م، وحـتى فجـر 

 َMوا∆ـطوفـ ،َMـاري ۲۰۲۰م، ولـم تـشمل هـذه ا7حـصائـيةُ ا;ـفقوديـنَ، وا;ـعتقلêول مـن الـعام اrالـيوم ا

. هــذا يــعني  . وبحســب صــحيفة الــغد وثـّـقت ۱۱.٥ مــليون نــازح و.جــئ 2مــن ا;ــدنــيM، واrســرى 1

خسارة كبيرة في رأس ا;ال البشري في سوريةَ نتيجةَ ا}رب. 

- òا}ـرب فـي سـوريـة أدت إلـى تـدمـير واسـع فـي الـبُنْية الـتحتية، فـتم òآثـار الـتدمـير الـواسـع لـلبنية الـتحتية: إن

تـدمـير الـشوارع، وشـبكة الكهـربـاء، وا;ـياه، وخـطوط الـصرف الـصحي، وتـدمـير مـؤسـسات اuـتمع ا;ـدنـي 

 . 3التي تقدم اçدمات الصحية، وا.جتماعية، وغيرها… الخ

kـا فـي ذلـك الـطرق واêـسور، وا;ـبانـي الـسكنية، وا;ـرافـق الـعامـة مـثل ا;سـتشفيات وا;ـدارس. والـعديـد 

مـن ا;ـدن والـقرى تـعرضـت لـدمـار شـبه كـامـل، مـا أثـر عـلى حـياة ا;ـ6يـM مـن الـسوريـM؛ فـقد قـامـت 

طـائـرات الـبرامـيل، والـدبـابـات واêـرافـات kـسحِ مـناطـقَ بـأكـملها وتـسويـتها بـاrرض وهـذا اêـدول يـبM لـنا 

اçـراب والـدمـار الـذي حـلò بـسوريـة حـيث نشـر معهـد اƒr ا;تحـدة لـلبحث والـتدريـب بـاPـافـظات وا;ـدن 

الـسوريـة خـ6لَ اrعـوام الـثمانـية ا;ـاضـية مسـتندًا فـي ذلـك عـلى ãـليل صـور اrقـمار الـصناعـية، وعـرض 

 . 4خرائط تبM توزع الدمار وكثافته في ۱٦ مدينة ومنطقة سورية"

يُعدª اrثـر الـفيزيـائـي للحـرب عـلى الـبيئة ا}ـضاريّـة مـن أوضـح اôثـار ا;ـرئـية، وأكـثرهـا كـلفةً وإ}ـاحًـا 7عـادة 

  . 5البناء، إذ تتضرر ا;باني وا;رافق العامة والبُنى التحتية والهيكل العمراني

26،887اGباني اGدfمرة كليًا1

46،160اGباني اGدfمرة بشكل بالغ2

48،285اGباني اGدمرة جزئيًا3

 h1 الـمرصـد الـسوري لـحقوق الإنـسان، 4، یـنایـر، 2020م، تـمت مـراجـعتھ بـتاریـخ: 28/ 9/ 2020م عـند الـموقـع رضـي الله عنھـرضـي الله
yصلى الله علیھ وسلمegoرضي الله عنھcom/ca.صلى الله علیھ وسلمiahصلى الله علیھ وسلمps://www.syعنھ 

2 صحیفة الغد الأردنیة، 17/ 6/ 2020م.

3 المرجع نفسھ، ص79. بتصرف.

4 عنب بلدي، الحقوق العقاریة في خطر، 1/8/2021م.

5 استراتیجیات إعادة الإعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطین، معاذ محمد بشیر مدحت الطاھر، ص78، رسالة ماجستیر، مقدمة 
في جامعة النجاح الوطنیة في فلسطین، 2011م. بتصرف.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٩الصفحة	 ٢٩ 	https://giem.kantakji.com

https://www.syriahr.com/category
https://www.syriahr.com/category
https://www.syriahr.com/category
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	154,	March	2025	-	Ramadan	1446

والـبُنية الـفيزيـائـية فـي حـقيقتها انـعكاس }ـياة الـناس الـثقافـية، وا.جـتماعـية، وا.قـتصاديـة، والـتاريـخ، 

 . 1والتكنولوجيا

اôثـار ا.قـتصاديـة: يـتأثـرُ ا.قـتصاد عـمومـًا أعـقابَ ا}ـروب، حـيث ãـُْدِثُ أضـرارًا بـالـغةً تـؤدي فـي بـعض -

اrحـيان إلـى تـدمـيرٍ كـُلّي لـ6قـتصاد، فـتتأثـر ا;ـشاريـع اçـاصـة، والـصناعـية، والـزراعـية، وتـتعطل ا}ـركـة 

الـتجاريـة، وبـناءً عـليه يـنقص الـتمويـل عـلى ا;سـتوى الـفردي وا;سـتوى الـعام، فـي وقـت تـزداد فـيه ا}ـاجـة 

لـلتمويـل 7عـادة ا7عـمار، وتـنخفض قـيمة الـعملة اPـلية، ويظهـر التضخـم بـشكل جـلي، وتنتشـر الـبطالـةُ 

  . 2في اuتمع، وتكثر السرقات

تــعيش ســوريــة أزمــة اقــتصاديــة ومعيشــية حــادة فــي ظــل جــمود بــا;ــلف الســياســي، وغــياب أي حــلول 

اقـتصاديـة بـيد الـنظام الـسوري لتحسـM الـواقـع ا;عيشـي. وهـذا أدّى إلـى انهـيار ا.قـتصاد الـسوري وزيـادة 

مــعد.ت الــفقر والــبطالــة، مــا أثــر عــلى حــياة ا;ــواطــنM بــشكل كــبير حــيث ظهــر الــفقر بــشكل جــلي. 

واقـتصرت سـياسـات ا}ـكومـة الـسوريـة عـلى إنـشاء وتـرخـيص شـركـات واجـهات اقـتصاديـة مـن قـبل رجـال 

أعـمال مـقربـM مـن الـنظام، بـعقود تـفتقد لـلشفافـية والـوضـوح، وخـصخصة شـركـات مـتعددة فـي قـطاعـات 

حـيويـة °ـثل الـثروة الـقومـية لـسوريـا وفـي ظـل "اقـتصاد ا}ـرب" أو "الـندرة" الـذي تـعيشه سـوريـا حـالـيًا، 

وانهــيار ا;ــؤســسات ا.قــتصاديــة وهجــرة رجــال اrعــمال ودمــار الــبنى الــتحتية، وغــموض ا;ســتقبل 

السـياسـي لـلب6د، يـبدو أن مسـتقبل ا.قـتصاد الـسوري لـيس ضـبابـيًا فحسـب، بـل بـ6 مـ6مـح أيـضًا. مـا 

أدى إلــى اســتنزاف مــوارد الــدولــة وãــول ا.قــتصاد الــسوري إلــى اقــتصاد حــرب، واتــباع طــرق جــديــدة 

 . 3للتعامل مع نقص ا;وارد والسلع

اôثـار النفسـية وا.جـتماعـية: فـي أوقـات ا}ـروب تـتفاقـم ا;ـشك6ت ا.جـتماعـية، وينتشـر الـفقر وا;ـرض -

واêهــل (الــثالــوث ا∆ــيف)، إضــافــة إلــى فــقد ا}ــاجــات اrســاســية، وتــدهــور وضــع ا;ــعيشة، وانــتشار 

الــبطالــة، مــا يــؤدي إلــى ظــهور مــشك6ت اجــتماعــية عــميقة، يــجب حــلها ومــعاêــتها بســرعــة كــبيرة، 

وإعـطائـها مـا تسـتحق مـن ا.هـتمام الـ6زم، إضـافـة إلـى تـأثـير الـعمليات الـعسكريـة عـلى الـصحة النفسـية 

لـلسكان، فـقد ظهـرت عـلى الـسكان و. سـيما اrطـفال أعـراض الـصدمـات النفسـية، والـقلق، واçـوف، 

1 استراتیجیات إعادة الإعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطین، معاذ محمد بشیر مدحت الطاھر، ص17، بتصرف.

2 المرجع السابق، ص78. بتصرف.

3 الاقتصاد السوري بلا ملامح، للكاتب یامن المغربي، من صفحة عنب بلدي.
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وا.كـتئاب، وكـثرة اrيـتام، وانـتشار اrرامـل، الـذيـن . حَـوْلَ لـهم و. طـَوْلَ، مـا يـؤدي إلـى تـفسخ اuـتمع 

. إنò ا}ــرب فــي ســوريــة أدت إلــى تــفكك النســيج ا.جــتماعــي وتــزايــد الــعنف وا.نــقسامــات  1أخــ6قــيًا

الـطائـفية وا7ثـنية. وهـذه ا.ضـطرابـات خـلقت جـوًا مـن عـدم الـثقة واçـوف بـM اuـتمعات ا∆ـتلفة، مـا 

يزيد من صعوبة عملية ا;صا}ة وإعادة البناء. 

اôثـار الـثقافـية: فـي ا}ـروب يـتم تـدمـيرُ الـشواهـدِ الـديـنية، والـثقافـية، والـتاريـخية، وطـمسُ الـهويـة، وهـذا -

مـا ∏ عـن عـمدٍ فـي ا}ـرب الـسوريـة مـن قـبل مليشـيات اrسـد وإيـران وروسـيا، سـواء كـانـت هـذه الـشواهـد 

 ªالـثقافـية فـيزيـائـية مـبنية، كـا;ـراكـز الـثقافـية، وا;ـدن، الـتاريـخية، وا;ـعالـم والـرمـوز الـديـنية، أو كـانـت تـنم

عـن ثـقافـة مـعنويـة فـي الـعادات والـتقالـيد، أو فـي الـتاريـخ ا;ـدوòن، أو مـوادò تُـدòرس فـي ا;ـدراس، وذلـك 

بهــدف تــغيير الــصورة ا;ــرئــية فــي الــبيئة ا}ــضاريّــة، وتــزويــر الــتاريــخ، وفــرض هــويــة جــديــدة لــلمكان 

. فـا}ـرب أدت إلـى تـدمـير الـعديـد مـن ا;ـواقـع اrثـريـة والـتاريـخية فـي سـوريـة، مـثل  2اêـغرافـي، والـدnـغرافـي

مـديـنة تـدمـر اrثـريـة وبـعض ا;ـعالـم فـي حـلب. هـذا الـتدمـير أثـر عـلى الـتراث الـثقافـي الـعا;ـي وأدى إلـى 

فقدان جزء مهم من الهوية الثقافية السورية. 

اôثـار السـياسـية: اهـتزازُ اrوضـاع السـياسـية يـصاحـبُ ا}ـروب فـي الـغالـب، و°ـتاز اrوضـاع بـا.رتـباك، -

والتشـتت وعـدم ا.سـتقرار، مـا يـؤدي إلـى ضـعف شـديـد، أو انهـيار ا}ـكومـات عـلى مـختلف ا;سـتويـات 

اPـلية، أو ا7قـليمية، أو الـوطـنية، ويـختلف الـوضـع مـن حـكومـة إلـى أخـرى حَسْـبَ قـوةِ هـذه ا}ـكومـات، 

ومــدى مــرونــتها، وجــاهــزيــتها، وقــدرتــها عــلى الــتعامــل مــع الــظروف الــطارئــة، .ســتعادة ا}ــياة وإعــادة 

ا7عـمار، ومـن أهـم عـوامـل Øـاح عـمليات إعـادة ا7عـمار أن يـتم إعـادة ا.سـتقرار السـياسـي؛ rنـه مـبعث 

 . 3اrمان وا.ستقرار للمجتمع؛ (rنò ا}ربَ فَشَلُ السياسةِ)

آثــار اrمــن الــغذائــي: ا}ــرب أثــرت بــشكل كــبير عــلى الــقطاع الــزراعــي، مــا أدى إلــى نــقص فــي الــغذاء -

وارتـفاع أسـعاره. تـدمـير اrراضـي الـزراعـية وتـهجير الـف6حـM جـعل مـن الـصعب تـأمـM الـغذاء بـشكل 

مستدام للسكان. 

1 المرجع نفسھ، ص15-78. بتصرف.

2 استراتیجیات إعادة الإعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطین، معاذ محمد بشیر مدحت الطاھر، ص15.

3 المرجع السابق، ص16. بتصرف.
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آثـار تـدهـور الـقطاع الـصحي: الـبنية الـتحتية الـصحية تـعرضـت rضـرار كـبيرة، حـيث ∏ تـدمـير أو تـعطيل -

الــعديــد مــن ا;ســتشفيات والــعيادات. نــقص ا7مــدادات الــطبية وغــياب الــكوادر الــصحية جــعل مــن 

الصعب على الناس ا}صول على الرعاية الصحية اrساسية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي. 

آثــار الــتلوث الــبيئي: إنò ا}ــرب تســببت فــي تــلوث بــيئي خــطير نــتيجة اســتخدام اrســلحة الــثقيلة، -

وتــدمــير ا;ــنشآت الــصناعــية، وحــرق الــغابــات. الــتلوث أثــر عــلى جــودة الــهواء وا;ــياه، مــا أدى إلــى 

 .MليPمشك6ت صحية خطيرة للسكان ا

آثـار الـنزوح الـسكانـي: ا;ـ6يـM مـن الـسوريـM اضـطروا لـلنزوح داخـل الـب6د أو الـلجوء إلـى اçـارج بسـبب -

ا}ـرب. هـذا الـنزوح أدى إلـى تـغيير دnـوغـرافـي كـبير، حـيث أصـبحت بـعض ا;ـناطـق شـبه خـالـية مـن 

 .Mبينما اكتظت مناطق أخرى بالنازح ،Mصليrسكانها ا

يـتضح لـنا بـشكل عـام، أنò ا}ـرب فـي سـوريـة تـركـت تـأثـيرات مـدمـرة عـلى اrرض والـناس، وتسـببت فـي -

تغييرات عميقة تتطلب جهودًا كبيرة 7عادة البناء والتعافي. 

اLطلب الثاني: أهداف إعمار اIرض السورية بشكل عام 

إنò إعـادة إعـمار اrرض الـسوريـة مـن مـنظور ا.قـتصاد ا7سـ6مـي تهـدف إلـى ãـقيق تـنمية شـامـلة ومسـتدامـة 

تــقوم عــلى مــبادئ الــعدالــة ا.جــتماعــية والــتوزيــع الــعادل لــلثروات. وا;ــراحــل الــرئــيسة لهــذا الهــدف nــكن 

تلخيصها على النحو اôتي: 

إصـeح الـبنية الـتحتية اLـتضررة: ا}ـرب فـي سـوريـة أدت إلـى تـدمـير كـبير لـلبنية الـتحتية kـا فـي ۱.

ذلــك الــطرق، اêــسور، شــبكات الكهــربــاء وا;ــياه والــهاتــف، وا;ــرافــق الــصحية والــتعليمية. وإعــادة 

ا7عـمار مـن مـنظور عـلمي تهـدف إلـى تـرمـيم هـذه الـبنية اrسـاسـية بـشكل يـحسن مـن كـفاءتـها ويـعزز 

من قدرتها على خدمة السكان بشكل مستدام. 

الــتنمية اGقــتصاديــة: إعــادة ا7عــمار تــعد ضــروريــة 7عــادة تــشغيل ا.قــتصاد الــسوري. والــبحث ۲.

الـعلمي يـساهـم فـي تـطويـر اسـتراتـيجيات اقـتصاديـة تهـدف إلـى إعـادة بـناء الـقطاعـات ا7نـتاجـية مـثل 

الزراعة والصناعة واçدمات، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة واستعادة النشاط ا.قتصادي.  
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.۳ .Mجـتماعـي والنفسـي: أثـرت ا}ـرب بـشكل كـبير عـلى النسـيج ا.جـتماعـي لـلسوريـGسـتقرار اGا 

وإعــادة ا7عــمار ليســت مجــرد عــملية بــناء مــادي، بــل هــي أيــضًا إعــادة بــناء لــلروابــط ا.جــتماعــية 

والنفســية بــM اrفــراد واuــتمعات. واrبــحاث الــعلمية تــساعــد فــي تــصميم بــرامــج إعــادة الــتأهــيل 

ا.جتماعي والنفسي للمجتمعات ا;تضررة، ما يعزز من عملية التعافي وا.ستقرار. 

اRـفاظ عـلى الـتراث الـثقافـي: سـوريـة °ـتلك تـاريـخًا وثـقافـة غـنيM، وقـد تـعرض الـعديـد مـن ا;ـواقـع ٤.

اrثـريـة والـتراثـية rضـرار جسـيمة، وإعـادة ا7عـمار تهـدف إلـى ا}ـفاظ عـلى هـذا الـتراث واسـتعادتـه، 

وهــذا يــتطلب دراســات عــلمية دقــيقة لتحــديــد اrســالــيب ا;ــثلى لــترمــيم هــذه ا;ــواقــع وفــق ا;ــعايــير 

الدولية. 

التحـديـات الـبيئية: ا}ـرب فـي سـوريـة أدت إلـى تـدهـور الـبيئة فـي الـعديـد مـن ا;ـناطـق، إعـادة ا7عـمار ٥.

تـوفـر فـرصـة لـتصحيح هـذه اrضـرار مـن خـ6ل الـبحث عـن حـلول مسـتدامـة 7دارة ا;ـوارد الـطبيعية، 

ومعاêة التلوث، وإعادة تشجير ا;ناطق ا;تضررة، ما يساهم في ãسM جودة ا}ياة للسكان. 

الـتكيف مـع الـتغيرات اLـناخـية: فـي إطـار إعـادة ا7عـمار، يـتم إدخـال تـقنيات حـديـثة تـساعـد فـي ٦.

بـناء مـجتمعات ومـدن قـادرة عـلى الـتكيف مـع الـتغيرات ا;ـناخـية ا;سـتقبلية، مـثل اسـتخدام الـطاقـة 

ا;تجددة وتصميم مبانٍ مقاومة للظروف ا;ناخية القاسية. 

تـعزيـز اIمـن الـوطـني: اسـتعادة الـبنية الـتحتية واrمـن الـغذائـي والـطاقـة مـن خـ6ل إعـادة ا7عـمار ۷.

يـسهم فـي تـعزيـز اrمـن الـوطـني. والـبحث الـعلمي nـكن أن يـقدم اسـتراتـيجيات لـدعـم اrمـن مـن 

خـ6ل ãسـM اrمـن الـغذائـي، وتـأمـM مـصادر طـاقـة مسـتقرة، وتـطويـر نـُظُم ا}ـمايـة مـن الـكوارث 

الطبيعية والبشرية. 

يـتضح لـنا أنò إعـادة ا7عـمار فـي سـوريـة ليسـت مجـرد عـملية تـرمـيم مـا تهـدم، بـل هـي فـرصـة لـبناء دولـة 

 . 1أكثر قوة واستدامة من خ6ل تطبيق ا;بادئ العلمية والتكنولوجية في جميع جوانب إعادة البناء

1 الباحث.
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اLطلب الثالث: أهداف إعمار اIرض السورية من منظور اGقتصاد اfسeمي 

أوGً- التخطيط والتنظيم وفق اLبادئ اfسeمية: 

الـنية والتخـطيط ا§ـيد: تـبدأ عـملية إعـادة ا7عـمار بتحـديـد الـنية اçـالـصة çـدمـة اuـتمع والـب6د، مـع ۱.

وضـع خـطط تـتماشـى مـع تـعالـيم الشـريـعة ا7سـ6مـية. يـشمل ذلـك مـراعـاة ا}ـقوق والـواجـبات ا.جـتماعـية 

والبيئية، وضمان التوزيع العادل للموارد. 

اfدارة الـرشـيدة والـشفافـية: فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، تـتطلب إدارة ا;ـوارد الـعامـة الـنزاهـة والـشفافـية. ۲.

لـذلـك، يـجب أن تـكون إدارة عـملية إعـادة ا7عـمار مـبنية عـلى أسـس الـشفافـية وا;ـساءلـة، مـع مـراعـاة 

ا.لتزام kبادئ الشفافية في جميع مراحل التنفيذ. 

ثانيًا- توفير التمويل اfسeمي: 

الـتمويـل مـن خـeل أدوات الـصيرفـة اfسـeمـية: يـشمل ذلـك اسـتخدام صـيغ °ـويـلية إسـ6مـية مـثل ۱.

(ا;ـشاركـة) و(ا;ـضاربـة) و(ا;ـرابـحة) لـتمويـل مـشاريـع إعـادة ا7عـمار. وهـذه اrدوات تـوفـر الـتمويـل 

دون الفائدة الربوية، ما يساعد على ™نب الديون غير الشرعية. 

تـشجيع الـوقـف: إنـشاء أوقـاف 7عـادة ا7عـمار nـكن أن يـكون وسـيلة فـعالـة لـتوفـير الـتمويـل ا;سـتدام ۲.

;شاريع البنية التحتية واçدمات ا.جتماعية، مثل بناء ا;ستشفيات وا;دارس وا;ساجد. 

ثالثًا- التنمية الشاملة واLستدامة: 

الـتنمية اLـتوازنـة: إعـادة إعـمار ا;ـدن والـقرى بـشكل مـتوازن يـراعـي احـتياجـات جـميع ا;ـناطـق دون °ـييز، ۱.

 .MليPقيق العدالة ا.جتماعية وتوفير فرص عمل للسكان اã مع التركيز على

تـعزيـز الـتنمية اLسـتدامـة: يـُركـز عـلى مشـروعـات الـتنمية الـتي تـساهـم فـي ãـقيق ا.كـتفاء الـذاتـي وتـعزيـز ۲.

ا.ستقرار ا.قتصادي، مثل دعم ا;شاريع الصغيرة وا;توسطة وتوفير فرص العمل. 

اRـفاظ عـلى الـبيئة: ا.قـتصاد ا7سـ6مـي يـؤكـد عـلى أهـمية حـمايـة الـبيئة وا;ـوارد الـطبيعية. يـجب أن ۳.

تشمل خطط إعادة ا7عمار مبادئ ا.ستدامة البيئية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة. 

الـتكافـل اGجـتماعـي: تـعزيـز الـتضامـن ا.جـتماعـي مـن خـ6ل إنـشاء شـبكات أمـان اجـتماعـي، ورعـايـة ٤.

الفئات اrشد ضعفًا مثل اrيتام واrرامل والفقراء، وضمان حصولهم على حقوقهم اrساسية. 
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رابعًا- áقيق العدالة اGجتماعية: 

الـتوزيـع الـعادل لـلثروات: الـتأكـد مـن أن ثـمار إعـادة ا7عـمار تـصل إلـى جـميع فـئات اuـتمع، ولـيس... ۱.

فـقط إلـى الـنخب أو الـطبقات الـثريـة. يـتم ذلـك مـن خـ6ل تـوزيـع الـفرص ا.قـتصاديـة بـشكل عـادل وتـوفـير 

اçدمات اrساسية للجميع. 

مـنع اGحـتكار: ™ـب ا}ـيلولـة دون وقـوع احـتكار لـلموارد أو الـثروات مـن قـبل فـئات محـددة، وضـمان ۲.

أن جميع أفراد اuتمع يستفيدون من عملية إعادة ا7عمار. 

خامسًا- تعزيز التعاون والتكامل اfقليمي: 

الـتكامـل اGقـتصادي مـع الـدول اfسـeمـية: تـعزيـز الـتعاون مـع الـدول ا7سـ6مـية اrخـرى لـ6سـتفادة مـن 

خــبراتــها ودعــمها ا;ــالــي والــفني فــي عــملية إعــادة ا7عــمار. فــي الــنهايــة، الهــدف مــن إعــادة إعــمار اrرض 

الــسوريــة وفــق ا.قــتصاد ا7ســ6مــي هــو بــناء مــجتمع مســتدام يــتمتع بــالــعدالــة ا.جــتماعــية، والــرفــاهــية 

ا.قـتصاديـة، والـتمسك بـالـقيم ا7سـ6مـية، وذلـك مـن خـ6ل مـراحـل مـتكامـلة تـركـز عـلى ا7نـسان واrرض 

معًا. 

بهـذا يـتضح لـنا أنò عـمارة اrرض مـتعددة اrبـعاد، تـكون بـكل مـا يـُصلِحُها ويـنفعها، ويـنفع البشـر، . kـا 

يُفسدُها. 

 وإلــى هــذا ا;ــعنى يُشــير الــدكــتور الــقرضــاوي بــقولــه: "عــمارة اrرض تــكون: بــالــغرس، والــزرع، والــبناء، 

وا7صــ6ح، وا7حــياء، والــبُعْدِ عــن كــل فــساد، أو إخــ6ل، إنّ لــفظَ الــعمارةِ يحــمل فــي مــضمونــه الــتنميةَ 

الـشامـلةَ، والـنهوضَ بـاuـتمع فـي مـجا.ت ا}ـياة ا7نـسانـية ا∆ـتلفة، وهـذا جـوهـرُ مـا تـسعى إلـيه الـتنميةُ فـي 

ا.قـتصاد ا;ـعاصـر، ا7سـ6مُ يـنَظرُ إلـى الـعمارة نـظرةً شـمولـيةً ™ـمعُ بـM تـطويـر كـل مـا فـي اrرض مـن ا;ـوارد 
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َ
ش

ْ

gَ1أ

1 رعایة البیئة في شریعة الإسلام، د. یوسف القرضاوي، یوسف، ص24، 2011م. القاھرة: دار الشروق.
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اLطلب الرابع: ا<ور الرئيس لعملية إعمار اIرض السورية 

nكن أن نحدد عنصرين مهمM لتحقيق إعادة ا7عمار في سورية، وهما: 

أوGً-العنصر البشري: 

ا7نـسانُ مـحور عـملية ا7عـمار، rنò ا≥ تـعالـى جـعله قـيمة حـقيقة بـاسـتخ6فـه فـي اrرض kـا مـنحه ا≥ تـعالـى 

ةً 
َ
ـلِيف
َ
ضِ خ ْ

َر

ْ

ـاعِـلٌ فيِ الأ
َ
 ج
ِ
lِّـكَةِ إNَِلا

َ
م
ْ
 لـِل
َ
ـك
ُ ّ
ب
َ
 ر
َ
ـال
َ
إِذْ ق
َ
مـن قـُدَرةٍ ذهـنية وجسـديـة مـتميزة، فـقال ا≥ تـعالـى: و

(البقرة: ۳۰). 

 
َ
ـو
ُ
ه
َ
يُـعدª الـعنصر البشـري غـايـة إعـمار اrرض؛ rنـه ا;سـتخلف لـعمارة اrرض وإحـيائـها، قـال ا≥ تـعالـى: و

ضِ (اrْنــعام: ۱٦٥). قــال ابــن كــثير: "أَيْ: جـَـعَلَكُمْ تُــعَم≤رُونَ اrَْرْضَ جـِـي6ً  ْ
 الأر

َ
ـلاNِـف

َ
لَُ*مْ خ

َ
ـع
َ
ِي ج َqّا

  . 1بَعْدَ جِيلٍ، وقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وخَلَفًا بَعْدَ سَلَف"

ـا فيِ 
َ
 لـَُ*مْ م

َ
ـر خَّ

َ
َ س َ االلهَّ ا أنَّ وْ

َ
ـر
َ
ـتِهِ مسخòــرٌ çــدمــة الــعنصر البشــري، قــال ا≥ تــعالــى: ألَـَمْ ت وهــذا الــكون بــرُمòـ

ةً (لقمان: ۲۰). 
َ
اطِن
َ
ب
َ
ةً و
َ
هُ ظَاهِر

َ
م
َ
ُْ*مْ نِع

ليَ
َ
 ع
َ
غ
َ
ب
ْ
أسَ
َ
ضِ و ْ

َر

ْ

ا فيِ الأ
َ
م
َ
اتِ و

َ
و
َ
م
َ ّ
الس

وkـا أنò الـعنصرَ البشـري هـو ا;ـدعـوª لـعمارة اrرض، وهـو الـذي سُخ≤رَ لـه مـا فـي الـسماوات واrرض، فهـذا يـعني 

شـدة ا.هـتمام بـه واحـترامـه وتـقديـره، وهـذا يَـتطلب إعـدادَهُ إعـدادًا قـويـًا؛ لـلقيام kـهمة ا.سـتخ6ف وا7عـمار 

ا;ـنوطـة بـه عـلى أكـمل وجـه، وتظهـر مـظاهـرُ ا7عـداد مـن خـ6ل تـدريـبه الـتدريـبَ اêـي≤دَ لـلعمل ا;ـهني والـفني 

والـعِلمي وعـلى اrخـ6ق ا7سـ6مـية الـعلمية بـالـيد الـيمنى، وا;ـهنية بـالـيد اليسـرى، حـتى يـكون مـؤهòـ6ً لـعمارةِ 

 (الـقصص: ۲٦). 
ُ
ُ الأمِين وِيّ ـقَ

ْ
 ال
َ
ـرْت

َ
ج

ْ

أ
َ
ـت
ْ
ـنِ اس

َ
 م
َ

ْ
ير
َ
 خ
َ ّ
 إِن
ُ
جِـرْه

ْ

أ
َ
ـت
ْ
ـتِ اس

َ
ـا أبَ
َ
اrرض بـقوةٍ وأمـانـةٍ، قـال ا≥ تـعالـى: ي

وجـهُ الـدَ.لـةِ فـي اôيـة يـقول ا;ـراغـي: "مـتى اجـتمعت هـاتـان الـصفتان: اrمـانـةُ والـكفايـةَ فـي الـقائـم بـأداءِ أمـرٍ 

  . 2من اrمور تكلòلَ عمَلُهَ بالظَفرَ، وكُفِلَ له أسباب النجاح"

1 تفسـیر الـقرآن الـعظیم، ج3، ص384، أبـو الـفداء إسـماعـیل بـن عـمر بـن كـثیر الـقرشـي الـبصري ثـم الـدمـشقي (الـمتوفـى: 774ه)، تـحقیق: 
سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، ط2، 1420ه -1999م.

2 تفسـیر الـمراغـي، ج20، ص51، أحـمد بـن مـصطفى الـمراغـي (الـمتوفـى: 1371ه)، شـركـة مـكتبة ومـطبعة مـصطفى الـبابـى الحـلبي 
وأولاده بمصر، ط1، 1365ه -1946م.
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وعـلى ضـوء هـذا فـنحن بـحاجـة إلـى الـعنصر البشـري الـذي nـلك الـكفاءة واçـبرة، إلـى جـانـب الـقوة واrمـانـة، 

حتى يقوم بواجب ا7عمار على أ∏ وجه. 

والـتاريـخ ا7سـ6مـي يشهـد كـيف كـانـت اrمـة ا7سـ6مـية فـي مـقدمـة الـدول اقـتصاديًـا وسـياسـيًا عـندمـا كـان 

ا;سـلمون يـقومـون بـواجـبهم فـي عـمارة اrرض، والـواقـع ا}ـالـي يشهـد عـكس ذلـك °ـامًـا بسـبب تـقاعـسنا عـن 

  . 1القيام بدور ا.ستخ6ف وعمارة اrرض

ويظهر لنا أنq بناء اfنسان يكون في أمرين اثنN وهما: 

الـتعليم والـتدريـب: تـطويـر نـظام تـعليمي يـتماشـى مـع الـقيم ا7سـ6مـية ويـوفـر ا;ـهارات الـ6زمـة 7عـادة ۱.

ا7عـمار. كـما يـشمل ذلـك بـرامـج الـتدريـب ا;ـهني لـتمكM الشـباب والـعاطـلM عـن الـعمل مـن ا;ـشاركـة 

الفعالة في عملية إعادة ا7عمار. 

الـتربـية الـديـنية والـقيمية: الـتركـيز عـلى الـتربـية اrخـ6قـية والـديـنية لـتعزيـز الـقيم ا7سـ6مـية فـي اuـتمع، ۲.

ما يساهم في خلق مجتمع متماسك وملتزم بالقيم وا;بادئ ا7س6مية. 

ثانيًا-العنصر اGقتصادي (العمل واfنتاج): 

لـــكي يـــحقق الـــعنصرُ البشـــريª عـــمارةَ اrرضِ؛ فـــ6 بـُــدò لـــه مـــنَ الـــعملِ بـــاســـتمرارٍ مـــن أجـــل تـــنمية اrرض 

وعـمارتـها، فـقد جـاء فـي حـديـث أَنَـسِ بْـنِ مَـالِـكٍ رضـي ا≥ عـنه، عَـنِ الـنòبِي≤ صـلى ا≥ عـليه وسـلم قَـالَ: (إِنْ 

  . 2قَامَتِ السqاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ Gَ تَقُومَ حَتqى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا)

وا;ـقصود بـالـعمل: "بـذلُ اêُهـدِ الـدائـبِ فـي تـثمير ا;ـوارد، ومـضاعـفةِ الَـغلòةِ مـن أجـلِ رخـاء اrمـة، ودعـم 

  . 3وجودها، وقِيَمهِا العليا"

1 أسـس الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـقرآن الـكریـم، د. یـاسـر محـمود صـالـح أبـو حسـین، ص216، مجـلة الـجامـعة لـلدراسـات الإسـلامـیة، مجـلد 
(27)، عدد (22)، 2019م.

2 أخـرجـھ الـبخاري فـي الأدب الـمفرد، بـرقـم: 479، بـاب: اصـطناع الـمال، ص168، الأدب الـمفرد، محـمد بـن إسـماعـیل بـن إبـراھـیم بـن 
الـمغیرة الـبخاري، أبـو عـبد الله (الـمتوفـى: 256ه)، تـحقیق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار الـبشائـر الإسـلامـیة – بـیروت، ط3، 1409ه – 

1989م. الحدیث: صحیح.
3 الإنـتاج والـتنمیة، إبـراھـیم خـریـس، ص12، بـحث مـقدم إلـى الـملتقى الـدولـي الأول لمعھـد الـعلوم الاقـتصادیـة الـتجاریـة وعـلوم التسـییر 
بعنوان: الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورھانات المستقبل"، الذي ینظمھ المركز الجامعي بغردایة-الجزائر، في الفترة 23/24/ 2010م. 
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قـلتُ: هـذا ا}ـديـث يـبعث اrمـلَ، ويـزرع الـتفاؤلَ فـي نـفوس الـناس فـي أَحْـلَكِ الـظروف حـتى ولـو قـامـت 

الــساعــة، فــكيف بــدمــار اrرض الــسوريــة؛ فــمن بــاب أَوْلـَـى غَــرْسـُـها، وإعــمارُهــا، وإحــياؤُهــا، وإعــادة الــدورة 

ا.قتصادية فيها من جديد. 

يظهر لنا أنq إحياء اGقتصاد ا<لي يكون في اIمور ا¶تية: 

تـشجيع الـصناعـات ا<ـلية: دعـم وتـشجيع الـصناعـات اPـلية والـزراعـة لـزيـادة ا7نـتاج وãـقيق ا.كـتفاء ۱.

الذاتي. هذا يتماشى مع مبدأ ا.عتماد على النفس وتقليل ا.عتماد على ا.ستيراد. 

تـشجيع اLـشاريـع الـصغيرة واLـتوسـطة: °ـويـل ودعـم ا;ـشاريـع الـصغيرة وا;ـتوسـطة rنـها تـعتبر الـعمود ۲.

الفقري ل6قتصاد اPلي وتوفر فرص عمل كبيرة، ما يساهم في ãقيق ا.ستقرار ا.قتصادي. 

الــتجارة اRــeل: تــشجيع الــتجارة الــبينية وفــقًا ;ــبادئ الــتجارة ا}ــ6ل، ®ــا يــعزز مــن فــرص الــتصديــر ۳.

ويقوي ا.قتصاد الوطني. 

إعـادة بـناء الـبنية الـتحتية اGقـتصاديـة: مـثل اrسـواق وا;ـصانـع وا;ـزارع، لـتعزيـز ا.قـتصاد اPـلي وخـلق ٤.

فرص العمل. 

اLبحث الثالث: إعمار اIرض من نظرة أصولية واقتصادية 

اLطلب اIول: أولويات اIعمار من نظرة أصولية 

سـوف نـركـز عـلى اuـا.ت ذات اrولـويòـة 7عـادة ا7عـمار، واrدوات، وا;ـبادئ ا.سـتراتـيجية 7عـادة ا7عـمار. 

إنò أي جــهود 7عــادة ا7عــمار يــلزم أن نُــعيدَ بــناء الــبُنْية الــتحتية، وا;ــؤسســية، يــبدأ ا7عــمار مــن الــزراعــة، 

والـطاقـة، وا7سـكان، والـنقل، وا;ـياه والـصرف الـصحي، والـبُنْية الـتحتية لـلرعـايـة الـصحية، والـبنية الـتحتية 

للتعليم، وسنحتاج لبناء رأس ا;ال البشري، ورأس ا;ال ا;ادي، ورأس ا;ال ا.جتماعي. 

وعــليه فــمبدأ إعــمار اrرض مــن الــضروريــات ثــم ا}ــاجــي≤ات ثــم التحســينيòات، ضــمنَ بــرامــجَ مُــعدòة بــشكل 

صـحيح وسـليم، فـهناك بـرامـج تـكون عـلى ا;ـدى اuـُْدِي الـقصير، وا;ـدى اuـُْدِي ا;ـتوسـط، وا;ـدى اuُْـدِي 

الطويل، وكل هذا يحتاج إلى وقتٍ وجُهْدٍ وصبرٍ.  

اهـتم (اrصـولـيون) بتحـديـد اrولـويـات ا7سـ6مـية، الـتي يـجب ا.لـتزامُ بـها فـي مـجا.ت الـعمل ا∆ـتلفة سـواء 

كانت متعلقةً بالطاعات والعبادات أو بعمارة اrرض، أو ا.ستثمار، أو ا.سته6ك، أو نحو ذلك: 
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فـكان مـن أبـرز هـؤ.ء اrصـولـيM، ا7مـامُ الـغزالـي فـي (كـتابـه ا;سـتصفى فـي عـلوم اrصـول)، وا7مـامُ الـشاطـبي 

في كتابه (ا;وافقات)، وفيما يأتي نبذة موجزة عن مفهوم اrولويات من نظرة أصولية. 

تتمثل اrولويات اrصولية في الضروريات ثم ا}اجيات ثم التحسينيòات. 

قـال الـغزالـي: "وَمـَقْصُودُ الشòـرْعِ مـِنْ اçـَْلْقِ خَـمْسَةٌ: وَهـُوَ أَنْ يـَحْفَظَ عَـلَيْهِمْ دِيـنَهُمْ وَنـَفْسَهُمْ وَعَـقْلَهُمْ وَنَسْـلَهُمْ 

وَمَــالَــهُمْ، فَــكُلª مَــا يَــتَضَمòنُ حِــفْظَ هَــذِهِ اrُْصُــولِ اçَْــمْسَةِ فَــهُوَ مَــصْلَحَةٌ، وَكـُـلª مـَـا يـُـفَو≤تُ هَــذِهِ اrُْصـُـولَ فَــهُوَ 

 . 1مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ"

وقـال الـشاطـبي:" فَـقَدَ اتòـفَقَتِ اrُْمòـةُ - بـَلْ سَـائِـرُ ا;ـِْلَلِ - عَـلَى أَنò الشòـرِيـعَةَ وُضـِعَتْ لِـلْمُحَافَـظَةِ عَـلَى الـضòرُورِيòـاتِ 

  . 2اçَْمْسِ -وَهِيَ: الد≤ينُ، وَالنòفْسُ، وَالنòسْلُ، وَا;َْالُ، وَالْعَقْلُ- وَعِلْمُهَا عِنْدَ اrُْمòةِ كَالضòرُورِي≤"

فـقال الـشاطـبي: "تـَكَالِـيفُ الشòـرِيـعَةِ تَـرْجـِعُ إِلَـى حِـفْظِ مَـقَاصِـدِهَـا فـِي اçَْـلْقِ، وَهَـذِهِ ا;َْـقَاصِـدُ .َ تَـعْدُو ثَـ6َثَـةَ 

  . : أَنْ تَكُونَ ãَْسِينِيòةً" 3أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيòةً. وَالثòانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيòةً. وَالثòالِثُ

nـكن أن نُـعرòف الـضروريـات، وا}ـاجـيات، والتحسـينيòات، مـع اrمـثلة لـذلـك. وتتحـدد أولـويـات إعـادة إعـمار 

اrرض السورية بناءً على عدة مبادئ شرعية وأصولية تشمل: 

الـضروريـات وهـي: ".َ بُـدò مـنها فـي قـيام مـصالـح الـديـن والـدنـيا، بـِحَيْثُ إِذَا فُـقِدَتْ لَـمْ ™َْـرِ مَـصَالِـحُ الـدªنْـيَا عـَلَى 

اسْــتِقَامـَـةٍ، بَــلْ عَــلَى فـَـسَادٍ وَتَــهَارُجٍ وَفـَـوْتِ حَــيَاةٍ، وَفـِـي اrُْخْــرَى فَــوْتُ الــنòجَاةِ وَالــنòعِيمِ، وَالــرªجُــوعُ بِــاçُْسْــرَانِ 

  . "ِMِ4ا;ُْب

اIهـمية الـقصوى لـلضروريـات اRـفاظ عـلى الـنفس واLـال: تُـعدò حـمايـة اrرواح واrمـوال مـن الـضروريـات 

الـكبرى فـي الشـريـعة. لـذا، يُـعطى اrولـويـة 7عـادة بـناء ا;ـناطـق الـتي تـأثـرت بـشكل كـبير، وãسـM الـوضـع 

اrمني وا.قتصادي لضمان حماية ا;متلكات واrرواح. 

1 المسـتصفى، ص174، أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (الـمتوفـى: 505ه)، تـحقیق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، دار 
الكتب العلمیة، ط1، 1413ه -1993م.

2 الـموافـقات، لـلشاطـبي، ج1، ص31، إبـراھـیم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي الشھـیر بـالـشاطـبي (الـمتوفـى: 790ه)، تـحقیق: أبـو 
عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417ه/ 1997م.

3 المرجع السابق، ج2، ص17.

4 المرجع نفسھ، ج2، ص18.
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ويـليها إعـطاء اrولـويـة 7عـادة إعـمار الـبنية الـتحتية اrسـاسـية الـتي °ـس حـياة الـناس مـباشـرةً، مـثل تـأمـM ا;ـاء 

 ªولـويـات تـتماشـى مـع مـبدأ "رفـع الـضرر" الـذي يـُعدr1والكهـربـاء، وإعـادة بـناء ا;سـتشفيات وا;ـدارس. هـذه ا

من الضروريات في الشريعة ا7س6مية. 

 وتـأمـM ا}ـد اrدنـى مـن ا;ـأكـل اrسـاس، وا}ـد اrدنـى مـن ا;شـرب، وا}ـد اrدنـى مـن ا;ـلبس، ومـواصـ6ت 

عـامـة لـلتنقل الـضروري، وأدويـة أسـاسـية لـلع6ج مـن اrمـراض، وتـعليم الـقراءة والـكتابـة، وا}ـد اrدنـى مـن 

 . 2اrمن على ا}ياة والعرض وا;ال

ـهَا مـُـفْتَقَرٌ إِلـَـيْهَا مـِـنْ حَــيْثُ الــتòوْسِــعَةِ وَرَفـْـعِ الــض≤يقِ ا;ُْــؤَد≤ي فِــي الْــغَالِــبِ إِلَــى ا}َْــرَجِ   اRــاجــيات: "وَمَــعْنَاهـَـا أَنòـ

  . 3وَا;َْشَقòةِ اللòاحِقَةِ بِفَوْتِ ا;َْطْلُوبِ"

أمـثلة ذلـك: وتـشمل اRـاجـيات مـأكـ6ًّ كـافـيًا، ومشـربًـا وافـيًا، ومـ6بـسَ مـ6ئـمةً، ومـأوىً مـناسـبًا، وأجهـزةً 

مـنزلـيةً ميسـرةً لـلعمل ا;ـنزلـي، ومـياهًـا صـا}ـةً للشـرب، ومـواصـ6تٍ عـامـةً سهـلةً، وأدويـةً لـلوقـايـةِ وعـ6جـًا مـن 

اrمـراض، وتـعليمًا ابـتدائـيًّا وثـانـويًّـا ومـهنيًّا، وخـدمـات إرشـاديـة، ومـراجـعَ ديـنيةً مـوسـعةً ومفهـرسـةً، وحـدًا 

 . 4م6ئمًا من اrمن على ا}ياة والعِرْضِ وا;ال

التحســينيqات: "مَــعْنَاهَــا اrَْخْــذُ kَِــا يَــلِيقُ مِــنْ مـَـحَاسـِـنِ الْــعَادَاتِ، وَ™ـََـنªبُ ا;ـُْـدَن≤ــسَاتِ الòــتِي تـَـأْنَــفُهَا الْــعُقُولُ 

  . 5الرòاجِحَاتُ"

أمـثلة ذلـك: تـشمل التحسـينياتُ مـأكـ6ً مُـحسòنًا، مـ6بـسَ مـحترمـةً، وسـكنًا واسـعًا وجـمي6ً دون إسـراف، 

وأجهـزة مـنزلـيةً مـتطورةً دون إسـراف، ومـواصـ6تٍ خـاصـة مـ6ئـمة، وخـدمـاتٍ طـبيةً وأدويـةً وقـائـيةً. ومـا زاد عـن 

هــذه الســلع واçــدمــات وخــرجَ عــن هــذا الــنطاقِ، يُعدª إســرافًــا وتــرفًــا، ومفســدةً لــلفرد واuــتمع ومنهــيًّا عــنه 

  . 6شرعًا

1 عـلم أصـول الـفقھ، لـلخلاف، ص133، عـبد الـوھـاب خـلاف (ت: 1375ه)، مـكتبة الـدعـوة - شـباب الأزھـر (عـن الـطبعة الـثامـنة لـدار 
القلم)، ط8، دار القلم.

2 الإنـتاج والـتنمیة، إبـراھـیم خـریـس، ص16، بـحث مـقدم إلـى الـملتقى الـدولـي الأول لمعھـد الـعلوم الاقـتصادیـة الـتجاریـة وعـلوم التسـییر 
بـعنوان: الاقـتصاد الإسـلامـي، الـواقـع ورھـانـات المسـتقبل"، الـذي یـنظمھ الـمركـز الـجامـعي بـغردایـة-الجـزائـر، فـي الـفترة 23/24/ 2010م. 

بتصرف.
3 الموافقات، للشاطبي، ج2، ص21.

4 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص16. بتصرف.

5 الموافقات، للشاطبي، ج2، ص22.

6 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص16. بتصرف.
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يتضح أنò إعمار اrرض أينمَا كنòا، ضرورةٌ دينيةٌ، ومجتمعيةٌ، وحضاريةٌ. 

اLطلب الثاني: لوازم مراحل إعمار اIرض السورية حسب مبدأ نظرية الضروريات اòمس 

الضروريات اçمس تعطينا اrبعاد ال6زمة 7عادة ا7عمار نبدأ من: 

حفظ الدين: وتشمل العقيدة الصحيحة، والعبادات، وا}ُسْبة، وإقامة العدل، واêهاد في سبيل ا≥. ۱.

الـعقيدة: تـشمل إقـامـةَ خـدمـات دعـويـة، ووعـظًا، وإرشـادًا، وإقـامـةَ نـدواتٍ، ودوراتٍ تـوعـويـةٍ، ونشـرَ -

ا;ـطويّـاتِ، وا;ـطبوعـاتِ الـديـنيةِ، وإنـشاء ا;ـعاهـد، وا;ـراكـزِ الـديـنية، وتـدريـبَ وتـأهـيل الـدعـاة بـالـفكر 

ا;عتدل الوسطي. 

الـعبادات: مـثل بـناء ا;ـساجـد 7قـامـة اêـمعة واêـماعـات، وتـأهـيل جُـباة الـزكـاة، و™هـيز كـوادر ا}ـج، -

ولوازم معرفة دخول فريضة الصوم، ومعرفة مواقيت الطاعة والعبادة. 

ا}ِسْبَة: كتجهيز خِدْمات نظام ا;راقبM، وا;راجعM على اrسواق وغيرها. -

الـعدل: إقـامـة الـعدل فـي كـل شـأن، ونشـر فـكرة الـشورى فـي ثـقافـة اuـتمع، وتـنفيذ الـعقود والـعهود -

ا;ُبْرَمةِ بM الناس، وإعطاء ا;واريث rهلها. 

.۲  . 1ا§هاد في سبيل ا� تعالى: كتأمM نفقات إعداد اuاهدين، ووسائل اêهاد

اRـفاظ عـلى الـتراث الـثقافـي والـديـني: يـُعطى اهـتمام خـاص لـترمـيم وحـمايـة ا;ـواقـع اrثـريـة والـديـنية، ۳.

حـيث إن ا}ـفاظ عـلى الـتراث الـثقافـي والـديـني يُـعتبر مـن أهـداف الشـريـعة ا7سـ6مـية، الـتي تـدعـو إلـى 

صيانة الهوية الثقافية والدينية للمجتمع. 

كـل ذلـك لـضمان تـوفـير بـيئة مـ6ئـمة ;ـمارسـة الـشعائـر الـديـنية بـإعـادة بـناء اrمـاكـن الـتي تـتيح لـلمجتمع 

®ارسة عباداتهم بشكل طبيعي وآمن. .ستمرار العبادة والتعليم الديني. 

من لوازم إعمار النفس البشرية، ما يلي: ٤.

تأمM الطعام: كاçبز، وا}بوب، والبقول، واللحوم، وا;ياه، وا;لح. -

تأمM الكساء: كا;6بس، واrحذية، ولوازم نظافة ا;نازل والثياب. -

تأمM ا;سكن: واrثاث، ومستلزمات البيت، ومستلزمات اrمن، وا;رافق. -

1 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص17، بتصرف.
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تأمM الرعاية الصحية: كاçدمات الطبيّة، وا;ُمَر≤ضM، واrدوية، وا;ستشفيات، وا7سعاف. -

تـأمـM ا;ـرافـق الـعامـة: كـإقـامـة الـطرق واêـسور، والسـدود، وا;ـطارات، والكهـربـاء، وا;ـياه، والـصرف -

الصحي. 

تأمM ا;واص6ت وا.تصا.ت: كوسائل النقل، والشحن، ووسائل ا.تصا.ت ا∆تلفة. -

توفير اrمنِ للناس: اrمن ل¿فراد واêماعات، وا;ؤسسات والشركات، وللمجتمع كُل≤هِ. -

تأمMُ فُرَص العمل والتشغيل: كإيجاد فُرَص عمل، وتدريب الكوادر العاملة للعمل. -

. كـل - 1دعـم بـرامـج الـرعـايـة ا.جـتماعـية: كـمتطلبات رعـايـة ا;ـسنM، والعَجَـزَةِ، وا;َـعُوقـM، واrرامـل

ذلك }ماية الفئات الضعيفة مثل اrيتام واrرامل، وضمان حصولهم على الرعاية وا}قوق ال6زمة. 

تـعزيـز الـتماسـك ا.جـتماعـي: مـن خـ6ل بـرامـج ا;ـصا}ـة والـتواصـل الـتي تـدعـم الـع6قـات اrسـريـة -

وا.جتماعية. 

من لوازم إعمار العقل اfنساني، ما يأتي: ٥.

نشــر الــتعليم بــكافــة صُــورِه، وأشــكالــه، ومســتلزمــاتــه مــن ا;ــعل≤م، والــكِتَاب، وا;ــكان، واrدوات -

الــتعليمية. وإعــادة بــناء مــؤســسات الــتعليم: ا;ــدارس واêــامــعات وا;ــراكــز الــتعليمية لــتوفــير الــتعليم 

والتدريب ال6زمM ل¿جيال القادمة. 

ا7عـ6م، ونشـر الـثقافـة مـثل بـرامـج الـتوعـية الـفكريـة، واçـلقية، وا.جـتماعـية ا7سـ6مـية السـليمة. الـتي -

تعزز من الوعي اuتمعي وãس≤نُ من ا;عرفة وا;هارات. 

الـبحث الـعلمي: ومسـتلزمـاتـه مـن مـخابـر وكـتب، وإعـداد ا;ـناهـج الـدراسـية، وبـحوث الـعلوم ا∆ـتلفة، -

 . 2واrخذ بأساليب التقنية ا}ديثة

من لوازم إعمار النسل في اrرض أو حفظ (النسب) ما يأتي: ٦.

الزواج، وما يَتطلبْ من ا7عانات للشباب للزواج، وتنظيم عقوده. -

رعاية ا}وامل، وا;رضعات، واrجنòة. -

- .Mطفال، وما يتطلب ذلك من مراكز ا}ضانة، وصحة الطفل، وتأهيل ا;عوقrرعاية ا

1 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص17، بتصرف.

2 المرجع السابق، ص17، بتصرف.
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-  . 1رعاية اrيتام، وما يتطلب ذلك من إنشاء ا;6جئ، وا;دراس اçاصة بهم

من لوازم إعمار اLال في اIرض، ما يأتي: 

إنشاء سوق مالية إس6مية. ۱.

تنظيم ا7صدارات النقدية. ۲.

متطلبات اPافظة على ا;ال من الغَصْبِ وا.بتزازِ والسòرِقَةِ. ۳.

خدمات توثيق ا;لكية ونقلها. ٤.

خدمات التوعية kصادر الكسب ا}6ل. ٥.

.٦  . 2خدمات توضيح قواعد ا;عام6ت ا7س6مية

وهـكذا تـتطلب مـنا كـل مـرحـلة مـن مـراحـل إعـادة ا7عـمار تـلبية هـذه الـضروريـات اçـمس لـضمان ãـقيق 

التنمية الشاملة والعدالة ا.جتماعية، مع ا}فاظ على القيم وا;بادئ ا7س6مية. 

أهم نتائج البحث: 

مفهوم ا7عمار هو ا7حياء للحياة الكرnة بكل معانيها (ا7نسان، اrرض). ۱.

ا7نسان مستخلف في اrرض لعمارتها، . 7فسادها وخرابها. ۲.

ا}ـكم الشـرعـي 7عـمار اrرض بـالنسـبة للمسـلم واجـبٌ شـرعـي؛ rنـها عـبادة مـن الـعبادات الـتي أُمـر ۳.

با7تيان بها. 

دلّ القرآن، والسنة، على مشروعية إعمار اrرض. ٤.

إعمار اrرض سنة اrنبياء - عليهم الس6م -. ٥.

ثَمò آثارٌ سيئة على اrرض السورية نتيجةَ ا}ربِ عليها. ٦.

يهدف ا.قتصاد ا7س6مي 7عادة إعمار اrرض التنميةَ الشاملةَ، وا.ستدامةَ. ۷.

ا7نسان هو اPور اrساس 7عمار اrرض. ۸.

أولويات ا7عمار تبدأ أصوليًا من الضروريات، ثم ا}اجيات، ثم التحسينيòات. ۹.

اrرض السورية تواجه عوائق وãديات يجب ت6فيها، والقضاء عليها. ۱۰.

1 المرجع نفسھ، ص17، بتصرف.

2 الإنتاج والتنمیة، إبراھیم خریس، ص18، بتصرف.
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توجد عدة ا™اهات ôلية ا7عمار (أ ãديث وتطوير. ب مزج بM القد≈ وا}ديث). ۱۱.

برامج ا7عمار مختلفة منها (ذاتي، مؤسسات الدولة، مؤسسات اuتمع ا;دني، ا;قاولوِن). ۱۲.

التوصيات: 

الـعمل عـلى حـفظ الـتراث الـديـني، والـتاريـخي، والـثقافـي، لـ¿رض الـسوريـة؛ حـتى . تـضيع الـهويـة، ۱.

وتندثر ا;عالم ا}ضارية لها في أثناء عملية ا7عمار. 

العمل ãت قيادة مركزية واحدة لعملية ا7عمار. ۲.

ا.هـتمام بـا7نـسان الـسوري أيـنما كـان rنـه هـو صـاحـب اrرض والـعِرْضِ، ومـحاولـة إقـناعـه بـالـرجـوع إلـى ۳.

أرضه، ووطنه، rنه هو ا;قصود أو.ً وآخرًا من ا7عمار. 

توجيه عملية ا7عمار نحو ا.ستدامة. ٤.

ا.لتزام باrولويات (ا7عمار ضروري، حاجي، ãسيني). ٥.

ا.ســتفادة مــن ™ــاربِ الــدول اrخــرى الــتي أصــابــتها ا}ــروب، بــكيفية إعــادة ا7عــمار، لــلقضاء عــلى ٦.

السلبيات، والتخفيف من اrخطاء. 

يُــشكلُ الــبحث نــواة لــينطلق مــنه طــ6ب ا;ــاجســتير، والــدكــتوراه فــي ا.قــتصاد ا7ســ6مــي، حــتى يــتم ۷.

تناوله بشكل أوسع. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٩الصفحة	 ٤٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com

